o‏ المادة: 


لمر 


المقدمة 

الحمد لله الذي أمن الخائفين منه وحعل مثواهم جنات عدن» 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. 

وبعد: 

في زمن النسيان والغفلة والأمل والتسويف آقدم لالإحوة القراء 
الجزء العاشر من سلسة «أين نحن من هؤلاء؟» تحت عنوان: 
«اللهم سلم». 

وفيه ذكر فضيلة الخوف من الله الي تقود إلى العمل وتحرك 
امعم وطرزته بحال السلف خوفا ورجاء. 

جا ا تا فن فلت ررر فا حي مرا عا 

ورزقنا من التقوى ما نتزود به ليوم المعاد 


عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن القاسم 


السب 


مدخحل 

لقد نثر طول الأمل رداءه على البعض فأصبح الكثير من 
الناس يقترف الحرمات» ويتهاون في الطاعات وأمسى التسويف 
حاحرًا هم عن التوبة» والفرح بمذه الدنيا منسيًا لما أمامهم من 
الأهوال والعقبات. فلم يطرق الخوف قلويمم» ولم يلازم الوحل 
نفوسهم. فانممكوا في الفرح والترح» وكأمم مخلدون قي هذه 
الدنيا.. تحاهلوا سيرة من كانوا قبلهم في تذكر الموت والخوف مما 
بعد الموت.. فقد كان يقرأ على بعض السلف ما يلين القلوب 
والسفة قدا ابن البارك إا قر عليه كاب الرهك كاله ور قد 
ذبح؛ لا یقدر أن یتکلہ. 
توقع مكروه في المستقبل. 
والمثابرة على اجتيازه. 

وقد جمع الله للحائف منه فضلا عظيمًاء فقال تعالى: ل(وَلِمَنْ 
حاف مَقام ربد جنتان). 

قال القرطى: المع حاف مقامه بين يدي ربه للحساب» 
(۱) تذکرة الحفاظ: ۲۷۸/۱. 
(۲) سورة الرححمن» آية: ٤١‏ . 


اسر 


فترك المعصية. 

وقال ابن کثیر -رحه الله-: أي حاف القيام بين يدي الله = 
عز وجل-» وحاف حكم الله فيه» وى النفس عن هواهاء وردها 
إلى طاعة مولاها إن الْجنةَ هي الْمَأوّى» أي منقلبه ومصيره 
ومرحعه إلى الحنة الفيحاء". 

وقال جحاهد والنخعي -رحمهما الله-: هو الرحل يهم 
با لمعصية» فيذكر الله فيدعها من خوفه. 

وقال محمد بن علي الترمذي -رحه الله-: جنة لخوفه من 
ربه» وجنة لت رکه شهوته. 

ومن فضل الله ومنه على عباده الطائعين المنيبين ما حاء فى 
الحديث القدسي» قال الله تعالی: «وعزقي وجلال ل أهع لعبدي 
أمنين ولا خوفين» إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي» 
وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي». 

وعن أنس -رضي الله عنه- قال: حطبنا رسول الله للل خحطبة 
ما ممعت مثلها قط. قال: 

«لو تعملون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا» فغطى 


أصحاب رسول الله ل وحوههم وهم خنين» [متفق عليه]. 


.٠۷١/١۷ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

ر( سر این کر ۹8/2 

(۳) أحرحه ابن حبان قي صحيحه» والبيهقي قي الشعب. 
)٤(‏ الخنين: البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف. 


السار 


ومن تمرة الخوف من الله -حل وعلا- في الدنيا ما ذكره 
عامر بن قيس بقوله: من حاف الله أحاف الله منه كل شيء» ومن 
لم خف الله أحافه الله من كل شيء. 

وانظر إلى أهل الوحل والخوف من الله؛ إنمم أهل القدوة» 
وأصحاب الكلمة المسموعة. 

اما من عصى الله وفرط بي حدوده فإنه زائغ النظرات» 
يترقب وقوع المصيبة.. بل هو في قلق وحسرة وندامة. 

ويظن البعض أن الخوف هو حوف الدنيا الطبعي من 
الوحوش والسباع والظلام والوحدة» وما علموا أن ما قطع قلوب 
لمن الادفن اا هى ار مر غاب اله ورجا رجه 
و عقوو و مر 0 

قال غمر بن عبد العرير: الل إن كنت غلم أن أحاف شيا 
دون يوم القيامة فلا تؤمن خوي“. 

لر ن و و ع ا کا ی اا ار 
وخحوفهم: 

ما رأيت أحوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز كأن النار م 
تخلق إلا هما. 

وعن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: 

مج عد آله بن حط وما وهو غل فاه وغد من 


(۱) تاریخ الخلفاء: ٤١‏ ۲۲. 


علته» فتلا رحل عنده هذه الآية: لهم من جَهِنَم مهاد ومن فوقهم 
غواش) فبکی حي ظننت أن نفسه ستخرج» وقال: صاروا بين 
أطباق النار ثم قام على رحليه» فقال قائل: يا أًبا عبد الرحمن اقعد 
قال: منعيٰ ذكر جهنم القعود» ولا أدري لعلي أحدهم. 
فإن هذا هو الخوف الحمود الذي يحرك النفس البشرية إلى 
كان عمر بن الطاب يسأل حذيفة.. أنشدك الله: هل ماني 
لك رسول الله بي يعن في المنافقين؟ فيقول: لاء ولا أزكي بعدك 
اڪ 
الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجحنة. 
0 
مستوفدین على رحل کأهُم 
رکب یریدون أن بمضوا وینتقلوا 
عفت جوارحهم عن كل فاحشة 
فالصدق مذهبهم والخوف والوجل“ 


عمر 


() الجواب الکاقی: ۷۹. 
(۲) البداية والنهاية: .١٤١۷/۷‏ 
SUT‏ 


لمر 


أخي المسلم: إن اتباع الهوى وطول الأمل مادة كل فساد. 
فإن اتباع الهوى يعمي عن الحق معرفة وقصدًا» وطول الأمل ينسي 
الأخرة ويصد عن الأتخعداة ا 

قال الفضيل بن عياض: إذا قيل لك: هل تخاف الله؟ 
فاسکت» فإنك إن قلت: نعم» کذبت» وإن قلت: لاء کفرت °" 

والكثير لو ستل هذا السؤال لأجحاب بالجواب الأول» وهو 
مقيم على معصية» مصر على كبيرة» مستغرق في صغيرة؟! 

فأين الخوف من الله؟ وأين التفكر في المآل والمعاد والجزاء 
اسا 

أيها الحبيب: 

هذا أبو سليمان الداراني لما حضره الموت» قال له أصحابه: 

أبشر فإنك تقدم على رب غفور رحيم. فقال م: ألا 
تقولون تقدم على رب يحاسبك بالصغير ويعاقبك بالكبير. 

وصدق الله عز وجل إذ يقول: فمن يعمل مثقال ذرّة حَيرَا 
رة * ومن يعمل مال َة شرا ر6. 

والخوف ليس من الذنوب وحدهاء بل أيضًا من سوء الخاتمة 
وسوء للمنقلب.. قال عبد الرحمن بن مهدي: بات سفيان عندي 
فلما اشتد به الأمر» حعل يبكي. فقال له رحل: يا أبا عبد الله أراك 


)١(‏ الفوائد: 
(۲) تزكية النفوس: .١١١‏ 


لمر 


کر اوت وم مام ار ول وا ون رة 
عندي من ذا» إن أحاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت”'. 

وقال جحل وعلا: افون يَوْمًا فلب فيه اقلوب 
وَالأبْصار). 

نعم يا عبد الله لقد حافوا هذا اليوم العظيم يوم القيامة» يوم 
الحسرة والندامة: يوم روكها كذهَل كل مرْضعَة عَمًا رصعت 
وضع کل ذاتِ حَمْل حَمْلھَا وگرّی . سکاری وما هُم 
بسکاری ولک عَذَاب الله 4 شدي[ الحج: ۲ 

قال اس کرو ات 

ما ظنك بيوم قاموا فيه على أقدامهم مقدار مسين ألف سنة» 
لا يأكلون فيها أكلة» ولا يشربون فيها شربة» حن إذا انقطعت 
أعناقهم عطشاء» واحترقت أحوافهم حوعاء انصرف جم -يقصد 
الحصاة واجرمين- إل التار فسقوا من عين آنية قد آن حرهاء 
اشد ها 

قال وهيب بن الورد: 

بلغنا أنه ضرب لوف الله مثل في الجسد»ء قيل: إنغا مثل 
حوف الله کمثل الرحل یکون في منزله فلا یزال عامرًا ما دام فيه 
ربه» فإذا فارق المنزرل ربه وسكنه غيره خرب المنزل» وكذلك 
)١(‏ صفة الصفوة: .٠١١/٣‏ 


(۲) الإحياء: >| .٠ه‏ 


١ السب‎ 


حوف اللہ تعالٰی إذا کان فی جحسد لم یزل عامرًا ما دام فيه حوف 
من اله اذا ارق شرف اله السك عرب حى إن لار مر 
باججلس من الناس فيقولون: بعس العبد فلان» فيقول بعضهم لبعض: 
ما رأيتم منه؟ فيقولون: ما رأينا منه شيعا غير أنا نبغضه» وذلك أن 
حرف الله فارق بحسدة. 
وإذا مر يمم الرحل فيه حوف الله قالوا: نعم والله الرحل 
تفلو آي سء رار مت دعر لن ما راا ته شیا غر آنا 
ا 
فكرت في نار الجحيم وحرها 
يا ويلتاه ولات حين مناص 
فدعوت ريي إن خير وسيلتي 
يوم المعاد شهادة الإخلاص" 
حاء سائل إلى ابن عمر فقال لابنه: أعطه دينارًا» فلما انصرف 
قال ابنه: تقبل الله منك يا أبتاه» فقال: لو علمت أن الله يتقبل مئ 
سجدة واحدة وصدقة درهم نم يكن غائب أحب إلي من الموت»› 
أتدري ممن يتقبل؟ إنما يتقبل الله من المتقين. 
وقد فسر الحسن قوله تعالى: للوالذين بون ما الوا 


2 
۶ 


وهم وجل). 


9 رات اة ٤‏ 


۱١ الا‎ 


قال: کانوا يعملون ما يعملون من أعمال البر وهم مشفقون؛ 
ألا ينجيهم ذلك من عذاب TE‏ 
و ا ار یت اطول کد امو ا کا0 ت 
ولعل الله قد اطلع على أعمالناء فقال: لا أقبل منكم شيئا. 

والنوف من اله حصن من امالك وححماية دون المنزلقات.. 
قال الفضیل: من خاف الله دله الخوف علی کل حیر“. 

والقدر الواحب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض 
واحتناب الحارم» فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على 
التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات» 
وا و کا ی ا ا 
السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة الحبوبة لله عز وجل لم يكن 
ع 

قال ابن القيم: معت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله 
روحه- يقول: الخوف الحمود ما حجز عن محارم الله . 

وحين مر طاوس برأس (بائع الرؤوس) قد أحرج رؤوسًاء 
( الزهد: .٤٠١‏ 
(۲) الإحياء: .٠۷١/٤‏ 


(۳) التحويف من النار: .٠٣‏ 
)٤(‏ مدارج السالكين: ١/٤٠ه.‏ 


اسر ۰ 


فغشي عليه وكان إذا رأى الرؤوس المشوية م يتعش تلك الليلة. 

فال سفانت اين عن حل اله انار رجه خرف ها غبادة 
لينتهوا. 

والخائفون الوحلون المشفقون هم أهل الصلاح والتقى 
والورع والزهد.. 

فان من لامس الخوف شغاف قلبه وسری في عروقه اورله 
ف و و الخائفون الذين سثل عنهم ابن عباس 
رضي الله عنهما: قال: قلومم بالخوف فرحة» وأعينهم باكية» 
يقولون: كيف نفرح والموت من ورائناء والقبر أمامناء والقيامة 
موعدنا» وعلی جهنم طریقناء وبين يدي الله موقفا". 

والخوف الحقيقي حوف السر والخلوة حيث لا يراك مخلوق 
ولا تراءی عيون وآذان هذا ا بن مالك يقول: حرج عمر بن 
الطاب رضي الله غه ما وخحرحت معه» حي دحل ا 
فسمعته يقول» وبيي وبينه حدار» وهو في جوف الحائط: عمر بن 
ا لخطاب أمير المؤمنين.. بخ والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو 
لذو 

وک معاد رض اله غه ك شديد فيل لها 


.۲۷۲/۹ والبداية والنهاية:‎ ٤/٤ حلية الأولياء:‎ )١( 
.٠۹٤/٤ الإحیاء:‎ )۲( 


)( بخ! أي: عظم الأمر وفخحم. 
)٤(‏ حاسبة النفس: ٠"١‏ والزهد للامام أحمد: .٠١١‏ 


۳٠ السا‎ 


فقال: لأن الله عز وحل قبض قبضتين» فجعل واحدة ق الحنة 
واخ الان فال ادر ناقری كر 

قال موسی بن مسعود: 

اا ال اکور کان الا قباطت واا ری 

( 2 
HE 

قال اخسن الاضرت؛ 
ارخا 

أيها الحبيب أولفك أعلام أمة محمد 4 فبهداهم اقتد وعلى 

قال شقیق بن إبراهيم -ر حه الله-: 

ليس للعبد صاحب خيرًا له من الهم والخوف» هم فيما مضى 
من ذنوبه وحوف فیما بقی لا يدري ما ینزل به. 

وقال عامر بن قيس سره الله و کائه پر بال کر متا: 

أكثر الناس فرحًا في الآحرة أطوم حزنًا في الدنياء وأكثر 
الناس ضحكا في الآحرة أكثرهم بكاء في الدنياء وأحلص الناس 
إعانًا يوم القيامة أكثرهم تفكرًا في الدنيا. 

والإنسان -أحي المسلم- بين منزلي الخوف والرحاء.. حوف 
)١(‏ الزهر الفائح: .١١‏ 


.٠۸١/٤ الإحیاء:‎ )۲( 
.١۱۸۱/٤ الإحیاء:‎ )۳( 


٤ السا‎ 


E a NE aE e 
قال الفضيل بن عياض: ما دمت حيا فلا يكن شيء عندك‎ 
أحوف من الله عز وحل» وإذا نزل بك الموت فلا يكن عندك شيء‎ 

آرحى من الله عز وجل . 

وقال صالح بن أحمد بن حنبل: كان أي إذا دعا له رحل» 
ل غا ا 

أخي الحبيب: 

للعبد بين يدي الله موقفان: موقف بين يديه للصلاة» وموقف 
بین يديه يوم لقائه» فمن قام حن الوقف الأول هون عليه الموقف 
الآحر» ومن استهان بمذا الموقف ولم يوفه حقه» شدد عليه ذلك 
الموقف» قال الله تعالى: لمن اليل قَاسنْجذ لَه وَسَبّحة ليلا ويلا 


*% 


EA 


إن هَؤلاء يحون العَاجلَةَ وَيدرُون وَرَاعَهُمْ يما قي 
[الإنسان: ۲۷]. 

كان شيط بن عجلان يقول قي مواعظه: إن المؤمن يقول 
لنفسه: إنما هي ثلاثة أيام: فقد مضى أمس ما فيه» وغدًا أمل لعلك 
لا تد ركيه» إنما هو يومك فان كنت من آهل غد فسيجيء رب غد 
برزق غد» إن دون غد يومًا وليلة تحترم فيه نفس كثيرة فلعلك 
المحترم فيه. 


.٠٤١١ العاقبة:‎ ١( 
.۲۲٠٣/۱۱ السیر:‎ )۲( 


اسر 


کفى كل يوم همه ثم حملت على قلبك الضعيف هم السنين 
والدهور والأزمنة وهم الغلاء والرحص وهم الشتاء قبل أن يجي 
وهم الصيف قبل أن جي“ فماذا آبقيت> من قليك الضغيف 
للاحرة؟ 

ما تطلب الحنة بمذاء م تمرب من النار؟ كل يوم ينقص من 
أحلك تم لا تحزن. أعطيت ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك لا 
بقليل تقنع ولا من كثير تشبع. 

فالعجحب كل العجحب لمن صدق بدار الحيوان كيف يسعى 
ا 

أخي الحبيب! أين نحن من هؤلاء؟! 

6ل را ت عة ون عك الغر ير جك ف 
E‏ 

وقال بعض أصحاب الحسن: كنا ندحل على الحسن فما هو 
إلا التار والقيامة والآحرة وذكر الموت. 

وعندما سأل الحجاج سعيد بن حبير متعجبًا: بلغي أنك لم 
تضحلك قط !! 

قال له: كيف أضحك وحهنم قد سعرت» والأغلال قد 
نصبت» والزبانية قد أعدت. 


وعندما بكى الحسن فقيل له: ما ببكيك؟ قال: أحاف أن 


.٠۹ العاقبة:‎ )١( 


اسر : 


يطر حي غدا في النار ولا يبال . 
أين أصحاب السهر والسمر والضحكات الي جحلحل من هذه 
الف 
امنع جففونك أن تذوق مناما 
وذر الدموع على الخدود سجامًا 
واعلم بأنك ميت ومحاسب 
يامن على سخط الجحليل أقاما 
فرضى ممم واختصهم خداما 
قوم ذا جل الت عل 
باتواهنالك سجدا وقياما 


لا يعرفون سوى الحلال طعاما 


أخي الحبيب: 
قال ابن عون: لا تشق بكثرة العمل فإنك لا تدري أيقبل منك 


ام ل؟! 
ولا تأمن ذنوبك فإنك لا تدري أكفرت عنك أم ل؟ إن 


عملا ا عبل کله“ . 


.۲٠۳/۳ صفة الصفوة:‎ )١( 
.۲٠١ جحامع العلوم والحکم:‎ )۲( 


١ اسر‎ 


وقال الحسن: أد ركت أقوامًا لو أنفق أحدهم ملء الأرض ما 
أمن لعظم الذنب في نفسه. 

وكثير من الجهال اعتمدوا على رحة الله وعفوه وكرمه» 
فضیعوا أمره ومیه» ونسوا انه شدید العقاب» وأنه لا يرد بأسه عن 
القوم اججرمين» ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو 
كالمعاند. 

قال معروفة رجازك الرمة من لا تطيعه من الندلان 
و 

وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك ف الدنيا بسرقة 
ثلاثة دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته ق الآخحرة على نحو هذا" . 

ولنر البون الشاسع والفرق الكبير بيننا وبين من سبقنا.. عاذا 
کانوا یطرزون جحالسھم وماذا کانوا یجملون حدیثهہ؟ 

تال مرس بن فمو د کا ا جلا ل الور ان انار 
قد أحاطت بنا لما نری من خوفه وفزعه. 

وكان سفيان إذا أحذ في ذكر الآحرة يبول الدم. 

وصح أن زرارة بن أوف صلى بالناس الغداةء فلما قراً: لإفإذا 
قر في النافور4 حر مغشيًا عليه فحمل مين" . 


.۲٠١ حامع العلوم والحکم:‎ )١( 
١ اواب الاق‎ 
.ه١٠١/٤ والسير‎ ۱٦۹ الإحياء:‎ )۳( 


السا ۱۸ 


اج الحبيب.. أين نحن من هؤلاء؟! 

بکی بدیل بن ميسرة حێَ قرحت مآقیه"'» فکان يعاتب في 
ذلك فيقول: إنما أبكي من طول العطش يوم القيامة. 

وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير بين الرجاء 
والخوف يقول: لو نادى مناد من السماء: أيها الناس إنكم داحلون 
الحنة كلكم أجعون إلا رجلا واحدًا» لفت أن أكون هو» ولو 
نادى مناد: أيها الناس إنكم داحلون النار إلا رجحلا واحدًا لرحوت 
ا 

عن عرو عن انه 8ال کیا علوت ابد نیت ا 
أسلم عليهاء فغدوت يومًا فإذا هي قائمة تقراً: َقَمَن الله علا 
ووقاا عذاب السّموم) وتدعو وتبكي وترددها. فقمت حن مللت 
القيام فذهبت إلى السوق لاحي ت رجعت فإذا هي قائمة كما 
هي» تصلي وتبکي“. 

عن إبراهيم التيمي قال: لقد أد ركت ستين من أصحاب عبد 
الله في مسجدنا هذا أصغرهم الحارث بن سويد ومعته يقراً: للإذا 
زلزلّت) حن بلغ: قَمَنْ يَعْمَل مثقال ذرَّة حيرا يره قال: فيبكي 
ثم يقول: إن هذا الإحصاء شذيد. 
)١(‏ مآق: جمع مأق العين وهو بحرى الدمع من العين. 


(۲) صفة الصفوة: .٠٠٠/۳‏ 
(۳) حلية الأولياء: .٥٣١/١‏ 


.۲٠۲۹/۲ صفة الصفوة:‎ )٤( 
.٠١۷/٤ (ه) أحرحه أبو نعيم ثي الحلية:‎ 


اسر 1 


أخي المسلم: 

الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين» وليس هم حط عن 
رحالحم إلا في الحنة أو النار» والعاقل يعلم أن السفر مبن على 
المشقة وركوب الأحطارء ومن الحال عادة أن يطلب فيه نعيم ولذة 
وراحة» إنما ذلك بعد انتهاء السفرء ومن المعلوم أن كل وطأة قدم 
أو كل آن من آنات السفر غير واقفة ولا المكلف واقف وقد ثبت 
أنه مسافر على الحال الي يجب أن يكون المسافر عليها من ية 
الزاد الموصل» وإذا نزل أو نام أو استراح فعلى قدم الاستعداد 

۱ 
9 1 

قال الحنيد كنت بين يدي السري ألعب وأنا ابن سبع سنين» 
فتكلموا في الشكر» فقال: يا غلام ما الشكر؟ قلت: أن لا يعصى 
TET‏ فقال: أحشى أن يكون حظك من الله لسانك. 

قال الجنيد: فلا أزال أبكي ا 

وتأمل أحي الكر ق بعد النظرة وصدق الإحلاص والخوف 
من الله عز وحل.. قال يونس بن عبید دخلنا على محمد بن واسع 
نعوده فقال: وما يغ عن ما يقول الناس إذا أحذ بيدي ورحلى» 
لشت ف الا 

وقيل عن يونس بن عبید: ما کان بأكثرهم صلاة ولا صومًا 
(۱) الفوائد: .٠٤١‏ 


(۲) السیر: ٤‏ 1۸/۱. 
(۳) حاسبة النفس: ١ه.‏ 


اسر 


ولکن لا والله ما حضر حق لله الا وهو متهیئۍ له . 

ونظر عمر بن عبد العزيز إلى رحل متغير اللون فقال له: ما 
الذي .ازىئ بات 

قال: أسقام وأمراض يا أمير المؤمنين إن شاء الله. 

فأعاد عليه عمر فأعاد الرحل مثل ذلك ثلاث مرات. 

فقال: إذا أبيت إلا أن أحبرك» فإني ذقت حلاوة الدنيا فصغر 
تي عي زهرتما وملاعبهاء واستوى عندي حجارها وذهبهاء ورأيت 
کان الاس افون ل اة واا ساق إل الارء فا سرت للك 
ليلي وأظمأت له نمماري» كل ذلك صغير حقير ي جنب عفو الله 
وثواب الله عز وجل وجنب عقابه. 

أخي المسلم: 

لله على العبد في کل عضو من أعضائه أمرٌ» وله عليه فيه مي 
وله فيه نعمة» وله به منفعة ولذةء فإن قام لله قي ذلك العضو بأمره 
واحتنب فيه یه فقد دی شکر نعمته عليه فيه وسعی قي تکمیل 
انتفاعه ولذته به» وإن عطل أمر الله وميه فيه عطله الله من انتفاعه 
بذلك العضو» وحعله من أكبر أسباب أله ومضرته. 

وله عليه نی کل وقت من أوقات عبودیته تقدمه إليه وتقربه 
منه» فإن شغل وقته بعبودية الوقت تقدم إلى ربه» وإن شغله بموى 
أو راحة وبطالة تأحرء فالعبد لا يزال قي تقدم أو تأحر ولا وقوف 
NO‏ 
(۲) التخحويف من النار: .٤٤‏ 


الس ۲١‏ 
في الطريق البتة. قال تعال: لمن شاء منك أن يَقَدّمَ أو 
ومن سبر حال الناس اليوم لم يجد للحوف قي قلويهم موطتا 
ولا للوحل قي أنفسهم مكائًاء بل امتهم الدنيا وغرقمم الأمان. فلا 

يرحون جنة ورححهمة ولا يخافون نارًا وغضبًا. 

خي الحبيب: أين نحن من هؤلاء؟! 

قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب البي بُ 
كلهم يخاف النفاق على نفسه". 

وعندما ستل الحسن: أتخاف من النفاق؟! قال: وما يؤمنيٰ 
وقد خافه عمر رضي الله عنه". 

وكان مالك بن دینار یقوم طول ليله قابضًا على يته 
ويقول: يا رب قد علمت ساكن الحنة من ساكن النار ففي أي 
الدارين مقرل مالك؟ ا“ 

وكان بعضهم يبكي ليلا ونارًا» فقيل له في ذلك» فقال: 
أحاف أن الله تعالى رآ على معصية» فيقول: مر عن فإني غضبان 
لیاف 


٤١ افراد‎ ( 

(۲) الجواب الکاقی: ۷۹. 

(۳) تذكرة الحفاظ: 0/۲. 
)٤(‏ جامع العلوم والحكم: .۷٠٠١‏ 
)٥(‏ الزهر الفائح: 3 


الا ۲۲ 


وأثر الخوف من الله يتحلى في صفات وأحلاق المؤمنين من 
حافظة على الأمانة وتأدية للحقوق وابتعاد عن المظام.. فحين حرج 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة فعرس في بعض الطريق 
فانحدر عليه راع من الجبل فقال له: يا راعي بعن شاة من هذه 
الغنم» فقال: إن مملوك» فقال: قل لسيدك E‏ فأين 
الله» فبكى عمر بن الخطاب ثم غدا إلى المملوك فاشتراه من مولاه 
وأعتقه وقال: أعتقتك في الدنيا هذه الكلمة وأرحو أن تعتقك قي 
الآحرة. 

وأما ما شاع بين الناس من أحذ الحقوق ونقص للمكاييل 
وبخس الموازين فهو علامة من علامات خلو القلب من الخوف 
والمراقبة والحاسبة والمراجعة.. وإلا فكل صغيرة وكبيرة ستعرض يوم 
القيامة.. فأين الاستعداد؟ 

قال الحسن رضي الله عنه : إن الرحل ليتعلق بالرحل يوم 
القيامة فيقول: بين وبينك الله» فيقول: والله ما أعرفك» فيقول: 
أنت أحذت طينة من حائطي وآ اقول انش ا حذت ا من 
ثوبي.. فهذا وأمثاله قطع قلوب الخائفين. 

أخي المسلم: إنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة 
وسير الليل.. فإذا حاد المسافر عن الطريق ونام الليل كله فمي يصل 


إلى مقصده؟! 


.1۹ الزهر الفائح:‎ )١( 
.١١١ الفوائد:‎ )۲( 


السار 


فال سان ,ایز ی : ارا ا بأستار الكعبة وهو 
يقول: اللهم سلم» فقلت له: ما شأنك؟ ومم تطلب السلامة؟ فقال 
لي: يا أخحي.. كنا أربعة إخوة» تنصر أحدنا عندًا» وتمود الآحر» 
TR OE A‏ 
السلامة". 

بين العبد وبين الله والحنة قنطرة تقطع بخطوتين: رة عن 
نفسه» وحطوة عن الخلق» فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين 
الناس» ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين اللّه» فلا يلتفت إلا إلى 
دل خان اله و غا الط ريو ا ا ال 

وعن عثمان بن ابي دهرش أنه كان إذا رأى الفجر قد أقبل 
عليه تنبه وقال: أصير الآن مع الناس ولا أدري ما أحي على 
فشي" . 

لآ اا لك ى ادها هر مه و 
حاف اله هوت ل 

وعندما يل لأي. عبد الله مد بن حبل: ما آكثر الذاعين 
لك» تغرغرت عينه وقال: أحاف أن يكون هذا استدراجًا“. 


.٠٤ الزهر الفائح:‎ )١( 

(۲) الفوائد: ۷۲. 

(۳) صفة الصفوة: .۲٠۸/۲‏ 

.١١١ ت زكية النفوس:‎ )٤( 

(ه) الورع عبد الله بن حنبل: ۲ 


۲٤ الا‎ 


أخي المسلم: 

أعظم الخلق غرورًا من اغتر بالدنيا وعاحلهاء فآثرها على 
الآحرة» ورضي بها من الآحرة» حن يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد» 
والآحرة نسيغئة» والنقد أحسن من النسيئة ويقول بعضهم: ذرة 
منقودة» ولا درة موعودة. 

ويقول آحر منهم: لذات الدنيا متيقنة» ولذات الآخحرة 
مشكوك فيهاء ولا أدع اليقين بالشك. 

وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله» والبهائم العجم 
أعقل من هؤلاءء فإن البهيمة إذا حافت مضرة شيء م تقدم عليه 
ولو ضربت» وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبة وهو بين مصدق 
ومكذب. 

فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقاثه والجحزاء فهو 
من أعظم الناس حسرة لأنه أقدم على علم» وإن لم يؤمن بال 
وازسولة فأبحدالة. 

أخي الحبيب: 

أين موقع قدمك؟ وما هو عملك وأين مكانك غدًا عندما 
ن اج اا ول ت فا ایر کنا ر 
وتحتهد في أمر الدنيا؟! 

قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا حشيت 


.٠١ الجواب الكاقي:‎ )١( 


اسر 


آ0ا کن 

قال الغزالي عن الخوف: إنه يقمع الشهوات» ويكدر اللذات» 
فتصير المعاصي الحبوبة عنده مكروهة» كما يصير العسل مكروها 
عند من يشتهيه إذا علم أن فيه ”ما فتحترق الشهوات بالخوف»› 
وتتأدب الجوارح» ويذل القلب ويستكين» ويفارقه الكبر والحقد 
والحسد» ويصير مستوعب الحم لخوفه» والنظر في عاقبته» فلا يتفرع 
لغيره» ولا يكون له شغل إلا المراقبة والحاسبة» والمجحاهدة والضنة 
بالأنفاس» واللحظات. 

قالت فاطمة بنت عبد الله بن مروان آمرأة عمر بن عبد 
العزيز: يكون في الناس من هو أكثر صومًا وصلاة من عمر» وما 
ا ا و کی کان ال الا ت 
في المسجد ثم رفع يديه فلم يزل يبكي حى يغلبه النوم» ثم ينتبه فلا 
يزال يدعو رافعًا يديه ببکي حن تغابه عیناه. 

هذا هو الخوف الذي بمنع من الوقوع يي المعصية ويحول دون 
اقتراف السيغة. 

قال حكيم من الحكماء: الحزن بمنع الطعام» والخوف بمنع 
الذنوب» والرحاء يقوي على الطاعة» وذكر الموت يزهد لي 
() الجواب الکاقی: ۷۹. 


(۲) الإحياء: .٠١/٤‏ 
(۳) تذكرة الحفاظ: .٠٠١١/١‏ 


لار 


الفضول. 

والخوف المطلوب يجب أن لا ينقلب إلى اليأس والقنوط من 
رة الله لأنه لا بيس مِنْ روح الله لإ القَوْمُ الكافرون» 
| وسن 8 

فرحمة الله وسعت كل شيء وهو الرحيم الغفور الحواد الكرم 
ولک لا بد م امرف رفك اة رها اعدة اله عر وجل 
للعصاة المذنبين حن يكون ذلك الخوف مانعا له من تخطي حواحز 
المعاصي والولوج في مائها والوقوع ثي أدراها. 

ولا بد من بقاء الأمل برحمة الله وما أعده الله عز وحل من 
نعيم وثواب جزيل للمؤمنين المتقين الذين يقفون عند حدود الله. 

ومهما يكن من أمر فإن عصرنا هذا الذي تفشى فيه مرض 
الففلة عن اله وتازعفنا الدنيا بريشها واتفشر وباء اللد وعدم 
الاهتمام بالمصير فيما بعد هذه الحياة الدنيا.. يتطلب منا أن نلجاً إلى 
الذواء وتلقمس مراطن للل وتدكر الدار الأخحرة وما أعك ال 
فيها اللمخسين وها أعد الله فيها اللعاضين الدنين. لعل قلربا 
تستيقظ من غفلتها وتمب من رقدها. 

وحالنا لاهية ضاحكة عابثة كيف تكون حال من سبقنا؟ أيا 
ترى هم مثلنا قي الغفلة والتفريط؟ 

قال إبراهيم بن عيسى: ما رأيت أطول حرزئًا من الحسن وما 


(۱) تنبیه الغافلین: ٤۱۹/۲‏ . 


لمر 1 


رآ إلا حه جديت عه فة 
وحين دحل العلاء بن حمد على عطاء السليمي وقد غشي 
عليه» فقال لامرأته أم جعفر: ما شأن عطاء؟! فقالت: سجرت 
جارتنا التنور» فنظر إليه فخر مغشيًا عليه" . 
خي الحبيب.. أين نحن من هؤلاء؟! 
قال سليمان الداراني: ما رأيت من الخوف أظهر عليه من 
الحسن بن صالح قام ليلة بلعم يكستاءلون# فغشي عليه فلم 
بختمها إلى الفجر“. 
إذا ما الليل أظلم كابدوه 
فيسفر عنهم وهو ركوع 
أطار الخوف نومهم فقاموا 
وأهل الأمن في الدنيا هجوع 
يا مغرورًا بالأماني: لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك 
سجدة واحدة أمر بما» وأحرج آدم من الجنة بلقمة تناوها. وأمر 
بقتل الزاني أشنع القتلات بإيلاج قدر الأنملة فيما لا يحل» وأمر 
بإيساع الظهر سياطا بكلمة قذف أو بقطرة من مسكرء وأبان 
عضو ا من أعضائك بثلانة دراهم. 
ف أن خسان ار ع اة ف اص لا 
)١(‏ صفة الصفوة: .۲٠۳/۳‏ 


(۲) صفة الصقوة: ۳۲۹/۳. 
(۳) تذكرة الحفاظ: .۲٠١/۱‏ 


لمر ۳ 


ياف عُقباهًا) دحلت امرأة النار قي هرة» وإن الرحل ليتكلم 
بالكلمة لا يلقي ها بالا يهوي ما في النار أبعد ما بين المشرق 
والمغرب» وإن الرحل ليعمل بطاعة الله ستين سنة» فإذا كان عند 
اموت جار قي الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخحل النار» العمر 
بآحره والعمل بخامته". 

وهذا كان سفيان يبكي ويقول: أحاف أن أسلب الإيعان عند 
الت 

والدنيا عند هؤلاء معبر للآحرة ما رأوا أمرًا إلا تمثلت أمامهم 
الآحرة وما وقفوا بعوقف إلا تذكروا الموقف الأكبر.. إا حياة 
القلوب. 

قالت رابعة بنت إسماعيل: ما معت الأذان إلا ذكرت منادي 
القيامة» ولا رأيت الثلج إلا ذكرت تطاير الصحف» ولا رأيت 
رادا إلا د کرت اشر 

والقلوب المتجددة الإيعان يسري قي نبضتها ومضات الخوف 
وتستشعر الموقف مع كل لحظة تعلم اقتراب الأحل وبعد نماية كل 
يوم توقن بدنو الحساب والعقاب. 

فال غالد بن عدا رئ غلل عبد اله بن وهب کاب 
أهوال يوم القيامة -تأليفه- فخر مغشيًا عليه» قال: فلم يتكلم 
(۱) الفوائد: ۸۳. 
(۲) حامع العلوم والحكم: .۷١‏ 


الا ۲۹ 


بكلمة حن مات بعد أيام رحمه الله تعالى. 

أخي المسلم: 

إن قوة المراقبة والحاسبة والجاهدة بحسب قوة الخوف الذي 
هو تألم القلب واحتراقه. وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله 
وصفاته وأفعاله» وبعيوب النفس وما بين يديها من الأحطار 
والأهوال» وأقل درحات الخوف مما يظهر أثره قي الأعمال» أن بعنع 
عن الحظورات ويسمى الكف الحاصل عن المحظورات ورعا فإن 
زادت قوته كف عما يتطرق إليه إمكان التحرم فكف أيضًا عما لا 
يتيقن تحريعه ويسمى ذلك تقوى» إذ التقوى أن يترك ما يريبه إلى ما 
لا يريبه» وقد يحمله على أن يترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس. 
وهو الصدق في التقوى» فإذا انضم إليه التجرد للخدمة فصار لا 
ييي ما لا يسكنه ولا يحمع ما لا يأكله ولا يلتفت إلى دنيا يعلم أَمُا 
تفارقه ولا يصرف إلى غير الله تعالى نفسًا من أنفاسه فهو الصدق»› 
وصاحبه جدير بأن یسمی ا ويدحل قي الصدق التقوى» 
ويدحل تي التقوى الورع» ويدحل ي الورع العفة فما عبارة عن 
الامتناع عن مقتضى الشهوات خاصة» فإذن الخوف يؤثر في 
الجوارح بالكف والإقدام ويتجدد له بسبب الكف اسم العفة وهو 
كف عن مقتضى الشهوة وأعلى منه الورع فإنه أعم لأنه كف عن 
كل حظور» وأعلى منه التقوى فإنه اسم للكف عن الحظور والشبهة 


(۵ السیر: ۲۲۹/۹. 


لمر 


جيعًاء ووراء اسم الصديق والمقرب”'. 

عن يى بن الفضل قال ”معت بعض من يذكر عن محمد بن 
المنكدر أنه بينما هو ذات ليلة قائم يصلي إذ استبكى فكثر بكاؤه 
ففز ع له أهله» فسألوه ما الذي أبكاك؟ فاستعجم عليهم» فتمادى 
في البكاء» فأرسلوا إلى أبي حازم وأخبروه بأمره» فجاء أبو حازم 
إليه فإذا هو يبكي» فقال: يا أحي ما الذي أبكاك قد رعت أهلك؟! 
فقال له: إن مرت بي آية من کتاب الله عز وحل» قال: ما هي؟ 
فقال: قول الله عز وجل: وبا لَهُمّْ مِنَ الله ما لم يكوئوا 
يَحْتَسبُون [الزمر: ]٤۷‏ قال: فبكى أبو حازم واشتد بكاؤهما 
قال: فقال بعض أهله لأبي حازم جنا بك لتفرج عنه فزدته. 

قال: فأحبرهم الد كاھ 

وما شاب رأسي عن سنين تتابعت 

علي ولكن شيتني الرقائع” 

وعندما ستل حسان بن أي سنان في مرضه: كيف بجحدك؟! 

N TT 

وهذه نصائح غالية ودرر صافية من مطرف بن عبد الله إذ 
يقول: احتهدوا قي العمل فإن يكن الأمر كما نرجو من رحة الله 
E‏ 
A)‏ 


(۳) صفة الصفوة ٤١١/۲‏ ١ء‏ السير .٠٠١/١‏ 
)٤(‏ الزهر الفائح: .٠١١‏ 


اسر 2 


وعفوه کانت لا درجحات» وإِن یکن الأمر شدیدا کما غخاف 
ونحذر لم نقل ربنا أرحعنا نعمل صال جا غير الذي كنا نعمل» نقول: 
قد علمنا فلم ينفعنا ذلك . 
أخى الحبيب: ين نحن من هو لاء؟! 
قال يوسف بن أسباط رأيت الحسن ثلاثين سنة لم يضحك 
وأربعين سنة لم يخرج» قال.. وقال الحسن: لقد أد ركت أقوامًا ما 
ANÎ‏ ™( 
آنا عندهم إلا لص . 
ولا احتضر عمرو بن قیس بکی» فقال له أصحابه: على ما 
تبكى في الدنيا فوالله لقد كنت تبغض العيش أيام حياتك؟! فقال: 
و ا اك غل الفا وا اك وا ف ار و 
الأخرة, 
قد کنت میتا فصرت حیًا 
وعن قليل تصير ميتا 
بنيت بدار الفناء بيا 
فابن لدار البقاء بيش“ 
وهذه القلوب العامرة بالطاعة والعيون المنهمرة بالعبرات ملا 
الخوف والرحاء جحوانحها وأثار مكامنها.. تب إلى جنات عدن.. 


.۲۸۳ حامع العلوم والحکم:‎ )١( 
.۲٠٤/۳ صفة الصفوة:‎ )۲( 
.٠٠٠١/۳ صفة الصفوة:‎ )۳( 
. ٠۲ ديوان الإمام علي:‎ )٤( 


الا ۳۲ 


ترجو وة اله وق عذابة. 

قال أبو سليمان الداراني رحه الله: ما فارق الخوف قلا إلا 
E‏ 
فانظر أحي الحبيب إلى قلبك واصدق القول مع نفسك.. 
ما منزلة الخوف من الله في نفسك؟! 


ع 


اخي: 

طالب الله والدار الآحرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا 
بحبسين: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه» وحبسه عن الالتفاف إلى 
غیره» وحبس لسانه عما لا یفید» وحبسه علی ذکر الله وما یزید في 
إعانه ومعرفته» وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات وحبسها 
على الواجبات والمندوبات» فلا يفارق الحبس حن يلقى ربه 
فيخحلصه من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه» ومن م يصبر على 
هذين ابسن :و فر متها إل فضاء الشهرات أعقبه:ذلك. ابض 
الفظيع عند حروحه من الدنياء فكل حارج من الدنياء إما متخلص 
من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس”". 

وهذا الحبس أدمى الأفئدة» وأبكى العيون» وحرح القلوب.. 
بک عبد اله بن :رو احة یکت امرات فال ا پیکیت؟ قالت: 
رأيتك بكيت فبكيت لبكائك» قال: إن أنبعت أي وارد» ولم أنباً 


ء 


.٠۷١/٤ الإحياء:‎ )١( 
.۷١ الفوائد:‎ )۲( 


السار 7 


ا ا 
قال التيمي: شيعان قطعا عي لذة الدنياء ذكر الموت» وذكر 
OE E‏ 
وقيل: إن أبا عبيدة الخواص ل يضحك منذ أربعين سنة» ولا 
رفع رأسه إلى السماء حياء من اللّه. 
إذا المرء م يكفف بوادر غيظه 
شكا الدهر أو ألقى المقادة صاغرا 
وإن هو م يزجر عن الغي نفسه 
أصاب ها من حادث الدهر زاجرا 
قال حفص بن غیاث: کنا ذات یوم عند ابن ذر وهو یتکلم 
فذ كر رواجف القيامة وزلزاها» فوثب رحل من بي عجل» يقال له: 
وراد» فجعل ببكي ويصرخ ويضطرب» فحمل من بين القوم 
صریعًا» فقال ابن ذر: ما الذي قصر بنا وكلم قلبه حن أبكاه؟! 
والله إن هذا يا أحا بني عجل إلا من صفاء قلبك وتراكم الذنوب 
على قلو بنا . 
إن الأمان الكاذبة والأحلام الباطلة والتسويف الطويل سبب 
من أسباب الغفلة وران على القلوب الضعيفة.. فها نحن كل يوم 
نسمع عن الموت وتطرق مسامعنا المواعظ والخطب.. والقلوب كما 
(۱) الزهر الفائح: .۲۹٤‏ 


(۲) التذكرة للقرطي: .٠١‏ 
(۳) صفة الصفوة: .٠١١/۳‏ 


۳٤ الا‎ 


هي.. غفلة طويلة وسبات عميق فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

قال مالك بن دينار: لو استطعت أن لا أنام لم أنم مخافة أن 
ينزل العذاب وأنا نائم» ولو وحدت أعوانًا لفرقتهم ينادون ف سائر 
الد كلها أا الا انار لن 

وهذا الخوف والوحل مى ينتهي .. ومێ يزول؟! 

قال معاذ بن حبل رضي الله عنه : إن المؤمن لا يسكن روعه 
حن يترك جحسر جهنم وراءه.. 

خي السلم: 

إذا استغن الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله» وإذا فرحوا بالدنيا 
فافرح أنت بالله» وإذا أنسوا بأحبايمم فاجحعل أنسك بالل وإذا 
تعرفوا إلى مل وكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بم العزة والرفعة 
فتعرف أنت إل الله وتودد إليه تنل بذلك غاية العز والرفعة. 

قال شهل بن عبد ال من دق الصراظط :عليه اى الدتا 
عرض عليه في الآحرة» ومن عرض عليه الصراط في الدنيا دق 
عليه ق الآحرة. 

والمسلم في هذه الدنيا بين أمرين بملآن حوانحه ويضيفان 


علیهما من نبعه ألا وما الخوف والرجاء.. الخوف من الله والرجاء 


.٠٠۹/۲ حلية الأولياء:‎ )١( 
.٠١١ الفوائد:‎ )۲( 

(۳) أي: وسح. 

. 1٤/٤ صفة الصفوة:‎ )٤( 


۳o الا‎ 


فيما عند الله. . 

فال لسن ال اء و مكرك طعا ال م 

فإذن لا بد من الجمع بين هذه الأمور» وغلبة الخوف هو 
الأصلح ولكن قبل الإشراف على الموت» أما عند الموت فالأصلح 
غلمة الخاد وخسن الط لان ال ت جار محري السرط الباعت 
على العمل وقد لضن وقت العمل قالش رفت على الروت لا يقدر 
على العمل ثم لا يطيق أسباب الخوف فإن ذلك يقطع أنياط قابه 
رین ای ل و 

وأما روح الرجاء فإنه يقوي قلبه ويحبب إليه ربه الذي إليه 
رحاؤه» ولا ينبغي أن يفارق أحد الدنيا إلا عبًا لله تعالى ليكون عبًا 
للقاء الله تعال» فان من أحب لقاء الله أخب اله لقاءب والرجاء 
تقارنه الحبة فمن ارتجی کرمه فهو حبوب”. 

وقال ابن القيم رحه الله: إن الخوف إن أدى إلى القنوط 
واليأس من رحة الله فهو مذموم» بل إساءة أدب على رحة الله 
تعالى» الي سبقت غضبه» وحهل 4ا . 

وكان أبو عبيدة الخواص رضي الله عنه يقول في مناجاته: قد 
کر سي» وضعف جسمي» ووهن العظم مي فأعتقي . 

وقد أثن الله جحل وعلا على من قرن الخوف بالرجاء ثي 
0١(‏ الإحياء: .٠۷٤/٤‏ 


(۲) مدارج السالكين: ٤١/۲‏ . 
(۳) الزهر الفائح: .٠١١‏ 


لمر ۳ 


مواضع كثيرة من كتابه فقال تعالى ق حق الأنبياء عليهم السلام: 
الهم كالوا يُسَارعون في اخيرات ويدوا ربا وره 
[الأنبياء: ٠‏ ۹]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الخشية أبدا متضمنة للرجاء 
MCN Cy,‏ 
ذلك لكان أمتاء فأهل الخوف لله والرحاء له هم أهل العلم الذين 
مدحهم الله. 
أيا عجبًا للناس في طول ما سهوا 
وني طول ما اغتروا وني طول ما هو 
يقولون نرجو الله ثم افتروا به 
ولو آم یرجون خافوا کما رجوا 
قال ابو سليمان الداران: 
أصل كل خير في الدنيا والآحرة الخوف من الله عز وحل» 
وکل قلب لیس فيه حوف فھو قلب حرب”. 
يا فرقة الأحباب لا بد لي منك 
ويادار دنياإنني راحل عنك 
ويا قصر الأيام ما لي وللمنى 
ويا سكرات الموت ما لي وللضحك 


.٠١۹/٤ الإحیاء:‎ ( 


اسر 7 


إِذا کنت لا اُبکی لنفسی فمن یبکی 
ألا أي حي ليس بالموت موقا 
وأي يقين أشبه اليوم بالشك 
اشتكى ثابت البنان عينه فقال له الطبيب: اضمن لى خحصلة 
ترا غينك: قال ماه ؟ قال ل تبك قال وما حير ف غين لا 
E‏ 
ی کی اا ن کا 
إلا حرم الله حسدها على النارء فإن فاضت على خدها م يرهق 
ذلك الوجه قتر ولا ذلة» ولیس من عمل إلا له وزن وثواب إلا 
رحلا بكى من خحشية الله في أمة لرحوت أن يرحم الله ببكائه تلك 
اله با ب 
رحنا الله برحته وأزال قساوة قلوبنا أين تلك الدموع وأنات 
الضلوع؟ بل أين التوبة والرحوع؟ 
ونحن أحوج ما نكون لتنزل الرحمات وتكفير السيئات 
)١(‏ صفة الصفوة: .۲٠۲/۳‏ 


(۲) الزهد للحسن البصري: .۹٩‏ 
(۳) الزهد للبيهقي: 3۷۸ 


لمر ۳ 


والدموع أحي اللسلم عنها سوال وها موقف؟؟ 

ال مان اللكاة عة جراو جروت وة لر اله 
فإذا حاء الذي لله في العام مرة فهو كثير!! 

والدموع الصادقة والعبرات المتتالية علامة على صدق التوبة 
وحسن الالتجاء إلى الله حل وعلا.. وأكثر الموفقين إلى العبادة هم 
أهل الرقة والخوف.. رقيقة قلوججم» لطيفة مشارهم.. الكلمة 
الصادقة تؤثر فيهم والآية من القرآن تبكي مدامعهم.. فتراهم 
يقبلون على الطاعة بحب وشوق ويستفمرون أوقات العبادات وتنزل 
الرحمات.. مشغولون عن الدنياء سائرون إلى الآحرة في جادة 
طرقت من قلبهم يمدي سيد المرسلين ٤‏ وصحابته الكرام البررة. 

قال الحسن: اعلم أنك لن تحب الله حي تحب طاعته. 

عدي لس د ا ال ول 
بکی حێ یرحم. 

وقرأً عمر بن الخطاب سورة الطور حن قوله تعالى: للإن 
عذاب رَبك لَوَاقعٌ) فبکی واشتد بکاژه حیَ مرض وعادوه". 

وأهل الخير والصلاح يبكون ويخافون من انقطاع الدنيا» وهي 
دار التزود وحطة التوقف ومزرعة الآحرة. 

فقد بكى بعض العباد فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أن يصوم 
)١(‏ حامع العلوم والحكم: .٩۲‏ 


(۲) تذکرة الحفاظ: ۷۹۰/۳. 
(۳) الجواب الكاقي: ۷۷. 


الا ۳۹ 


الصائمون ولست فيهم ويذكر الذاكرون ولست فيهم» ويصلي 
المصلون ولست فيه" . 

ونحن نسير مع الصالحين ونلمح تلك القسمات المضيئة والحياة 
المشرقة.. أين نصيب الخوف والحبة من حياتنا.. وأين واقعها ي 
E‏ 

قال أبو يعقوب النهراجوري: كل من ادعى مبة الله عز وحل 
ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة. 

وأين نحن من هذه الدعوى إا عودة من قريب» ونحن قي دار 
العمل» دعوة إلى التوبة والعودة إلى البكاء والندم على ما سلف 
وكان.. واغتنام لأيام بقيت. 

ل کی تن عاد مو غد اة فال مض ارف عر ف 
E O EE OE‏ 
عبده بالخوف والرجاء استقام في محجة الادكار“. 

وأثر الدمعة على قلب المسلم عجيب» وفيبها على وحنيّ 
التائب غريب» تطفئ ههب اللمعصية وتزيل أثر المهلكة.. فهي 
كالغيث للأرض.. تحيي الغافل» وتنير الطريقء إا دموع التوبة.. 

قال كعب الأحبار: لأن أبكي من حشية الله فتسيل دموعي 
YINE‏ 
(۲) حامع العلوم والحكم: .٩۲‏ 


.٠۷ ٤/٤ الإحياء:‎ )۳( 


اسر 


ع ك EU Ef‏ ن 7)\ 

على وجني أحب إلي من أن أتصدق بوزن ذهب . 

والبكاء والدموع أحيانًا تكون في لحظات صفاء ودقائق توحه 
إلى الله» ثم يزول كل ذلك» ويزول أثر الدمعة بعد ساعات أو رعا 
أقل. 

وهذا قال بعضهم.. ليس الخائف من بكى» وإنغا الخائف من 
EIS‏ 

خی الحبيب: ين نحن من هو لاء؟؟ 

Da 

O a a A a OE 
بكاؤك؟ فقال: لا أدري على ما أقدم؟ على رضا أم على سخحط“.‎ 

وقال أبو رحاء العطاردي: رأيت ابن عباس وأسفل من عينيه 
مثل الشراك البالي من الدموع. وهذا أبو بكر بن عياش يقول: 
تت :ادا ايت عطاء بن السائب وضرار بن مره وآیت تر البكاء 
على غا 

بكى الحسن فقيل له ما يبكيك؟ فقال: أحاف أن يطرحئ 


.٠٠٠٦/١ حلية الأولياء:‎ )١( 
.٠۳١ منهاج القاصدین:‎ )۲( 
.۷٦/١ تذكرة الحفاظ:‎ )۳( 
.۲١ الزهر الفائح:‎ )٤( 
١ ق اسر‎ 


اسر 1 


غلاق رولا ھال 
وقال أبو حيان التيمي معت منذ ثلاثين سنة أو أكثر أن عبد 
اله بن نرد مر غلل اللي بشخرن غل الكر فط 
وقال سعد بن الأحرم كنت أمشي مع ابن مسعود فمر 
بالحدادين وقد أحرحوا حديدًا من النار فقام ينظر إليه ويبكي. 
وعن مير الرياحي عن أبيه قال: شرب عبد الله بن عمر ماء 
مبردا فبکی فاشتد بکاؤه» فقيل له: ما يبکیك؟ قال: 5 
كناب الله عز وحل: لحيل يهم وَين ما يهود فعرفت أن 
أهل النار لا يشتهون شيئاء شهوقم الماءء وقد قال الله -عز وحل- 
[أفيضوا علا من الْمَاء أو مِم رَرَقَكُمُ الل 
والبكاء والحزن مرده إلى أمر ذكره الحسن بقوله: يحق لمن 
يعلم أن الموت مورده وأن الساعة موعده وأن القيام بين يدي الله 
مشهده أن يطول حزنه". 
فيبکي على میت ویغفل نفسه 
كأن بكفيه أماًا من الردى 
وما الميت المقبور في صدر يومه 
أحق بأن یبکیه من میت غدا“ 
قال الحسن بن عرفة: رأيت يزيد بن هارون بواسط» من 


.۲٤١/۳ صفة الصفوة:‎ )١( 
TY O) 


(۳) حاسبة النفس: ۸۳. 


اسر 


أحسن الناس عينين» ثم رأيته بعين واحدة» ثم رأيته أعمى - فقلت: 
ا ا ا الان ا 5 6 کے عا یکا 
اأ 

الله أكبر ما أجل الفعل» وما أجمل القول.. ذهب يما بكاء 
الأسحار أين خن من وقت السحر؟؟ .. وقت تتنزل فيه الرحمات 
وتوز ع فيه العطيات. إمُا غفلة طويلة وأمل بعيد. 

کان مالك بن دينار رضي الله عنه يکي حي سودت الدموع 
حده. وکان یقول: لو ملکت البکاء لبکیت ایام حیاق". 

ما السري السقطي فإنه يدافع البكاء ي أول الليل» فإذا نام 
الاس أحذ في البكاء إلى الصباع". 

ومن الناس اليوم. بل غالبهم لا يبكي من حشية الله إلا مرة 
تي العام أو مرة ي عمره كله.. 

أما النساء اليوم فتوسعن في البكاء من كل شيء وني كل 
شيء» إلا من حشية الله.. فتراها تبكي لتأحر ثيابما.. وتراها تبكي 
لتقض ف ملبسها.. تبكي امن كل شيء إلا من نحشية الله.: وهي 
رقيقة القلب. قريبة إلى التوبة.. صاحبة الخير ومنادية الفلاح. فأين 
هي من خحشية الله والبكاء على الذنوب والتقصير قي الطاعات؟ 

أا اشك لتبکي عليه سقط من حطام الدنيا أم الآخحرة 
() تذكرة الحفاظ: ۰/۳ ۷۹. 


(۲) الزهر الفائح: .۲١‏ 
(۳) الزهر الفائح: ۸. 


اسر ۳ 


وأهواها؟ 

قال مالك بن دينار: البكاء على الخطيعة يحط الخطايا كما 
يحط الريح الورق اليابس”. 

لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها 

لنفسي في نفسي عن الناس شاغل 

أخي المسلم: 

إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمل الله 
سبحانه حوائجه کلها» وحمل عنه کل ما أهمه» وفرغ قلبه حبته» 
ولسانه لذكره» وحوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه 
هله الله همومها وغمومها وأفکارهاء ووکله إلى نفسه فشغل قلبه 
عن محبته بمحبة الخلق» ولسانه عن ذكره بذكرهم وجوارحه عن 
طاعته بخدمتهم وأشغاهم» فهو يكدح كدح الوحش في خدمة 
غيره. كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره» فكل من 
أعرض عن عبودية الله وطاعته ومبته بلي بعبودية المخلوق وحبته 
وحدمت» قال تعال: لوقن يغ خن ر الأخن قيض له 
شَيْطًاًا فهو لَه قريڻ)“ [الزحرف: .]٣١‏ 

کان محمد بن المنکدر رحه الله إِذا بکی مسح وجهه ولحیته 


.٠۸ الزهر الفائح:‎ )١( 


(۲) حاسبة النفس: ۷۹. 
(۳) الفوائد: .١٠١‏ 


٤ اسر‎ 


بدموعه ويقول: بلغي أن النار لا تأكل موضعًا مسته الدمو ع . 
وروي عن بعض الصالحين وقد بكى عند الموت فقيل له: ما 
کک ر را غل رس 
الأشجار وإحراء الأنمار» لكن على ما يفوتي من الادخار ليوم 
الافتقار» والاكتساب ليوم الحساب. 
جسمي على مبرد لیس یقوی 
ولا على النار والحرارة 
وكيف يقوى على سعير 
وقودها الناس والحجارة“ 
أخي المسلم: 
اعلم أن الخوف ممود» ورا يظن أن كل ما هو خحوف 
حمود. فكل ما کان أقوى وأكثر كان أحمد» وهو غلط بل الخوف 
سوط الله يسوق عباده إلى المواظبة على العلم والعملء لينالوا جما 
رتبة القرب من الله تعالى» والأصلح للبهيمة أن لا تخلو عن سوط 
وكذا الصبي» ولكن ذلك لا يدل على أن المبالغة في الضرب 
محمودة» وكذلك الخوف له قصور وله إفراط وله اعتدالء والحمود 
هو الاعتدال والوسط. 
(0 الإحياء: .٠۷١/٤‏ 
(۲) العاقبة: .٠١‏ 


.٠١١ الزهر الفائح:‎ )۳( 
.٠١١/٤ الإحياء:‎ )٤( 


اسر 


والخوف مع مراقبة الله يثمر الاستمرار على الجادة والسير 
ا ی ی ا ا 

قيل لأم الدرداء: ما كان أكثر عمل أيي الدرداء؟ قالت: 
التفكر . 

ومن تفكر في المآل والمصير فقد أبصر الطريق وعرف الجادة! 

نرجو البقاء بدار لا ثبات ها 

فهل معت بظل غير منتقل 

أخى الحبيب: ين نحن من هو لاء؟! 

كان أبو سنان يقول: الآن كبر السن» ووهن العظم» ووقع 
o‏ 2 »( 
التحفظ.. فلا يزال يبکي حێ یغشى عليه ٠‏ 

وبکی يزيد الرقاشى حیٰ أُظلمت عیناه» وأحرقت الدموع 
ا 

وقال ابو النضر إسحاق بن إبراهيم: کنت امع وقع دمو 
سغعيك بن عبد العرير على افير دى الصادة : 

وهذا إماعیل بن زکريا يروي حال حبیب بن محمد وکان 
حار له يقول: کنت اذا ات ”ممعت بکاءه. وإذا اضف 
)١(‏ حلية الأولیاء: .۲٠۸/١‏ 
(۲) الزهر الفائح: .١١١‏ 


.۲١ الزهر الفائح:‎ )۳( 
.۳٤/۸ السیر:‎ )٤( 


لمر : 


معت بکاءه» فأتیت أهله. فقلت: ما شأنه؟! یكی إذا أمسى. 
ويبكي إذا أصبح؟! قال: فقالت لي: يخاف والله إذا أمسى أن لا 
يصبح. وإذا أصبح أن لا سی . 

وانتبه الحسن ليلة فبكى» فضج أهل الدار بالبکاء» فسالوة عن 
ھا ق 

وذکر عن عمر بن عبد العزيز -رحه الله- آنه كان يصلى 
ذات ليلة فقراً: إذِ الْأغلّال في أَعَاقهم وَالسَلّاسل يُسنْحَبُون * في 
الحييم ثم في النار يسجرون) فجعل يرددها ويبکي› حن 
e‏ 

عن تيم الداري -رضي الله عنه - أنه قرا هذه الآية: للام 
حسب الذين اجترحوا السيئات أن تجعلهم كالذين آمنوا 
وعيلوا الصالحات) فجعل يرددها إلى الصباح ويبكي. 

أخي المسلم: 

ألا فأبشر بالخير وأنت تقصد باب الكريم الجواد» رب غفور 
رحیم.: 

اسمع قول ابن عرف: لو أن رجلا انقطع إلى هؤلاء الملوك في 
الدنيا لانتفع» فكيف من ينقطع إلى من له السموات والأرض وما 
نهدا وما ت :ا 


.۲۸۷/١ التبصرة:‎ )١( 
.٦۲١/۲ تنبيه الغافلين:‎ )۲( 


السار 0 


هذا هو ملك الملوك رب الدنيا والآحرة» بيده مفاتيح الخير.. 
نغفل عن دعائه ورجاء ما عنده» وننصرف إلى زخحارف الدنيا؟ 
قال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ليزيد بن مرثد: مالي أرى 
عينيك لا تحضف؟؟ قال: وما مسألتك عنه؟ قلت: عسى أن ينفعيٰ به 
ف الدنيا. قال: لو م يتواعدن أن يسجنيٰ الا ق الحمام لکنت حرا 
أن لا تحف لي ف 
ما بالك أحي .من يتوعده الملك الجبار بسجن في نار جهنم؟! 
لیس حريًا ان يطول حزنه ویزید بکاۋه ویعلن توبته. 
كان الضحاك بن مزاحم إذا أمسى بكى. فيقال له: ما 
بکیك؟ فیقول: لا دري ما صعد اليوم من عملي . 
يا ليتني والأماني غير طائلة 
إلا تعال مشغوف ها شغلا 
علمت أي بلاد الله مضطجعي 
إذا تباين عني الروح وانفصلا 
فيه وأشرح من حزن به جملا 
وآن سوي من تربائه بيدي 
حقى يكون وثير امسن معتدلا 


.٠٠٠١ |> صفة الصفوة:‎ )١( 
.٠١١ /٤ صفة الصفوة:‎ )۲( 


السار 


هيهات هيهات ما للقبر تسوية 
إلا اليقين وإلا القول والعملا 

أخي المسلم: 

اعلم أن فضل الخوف تارة يعرف بالتأمل والاعتبار» وتارة 
بالآيات والأخبار» أما الاعتبار» فسبيله أن فضيلة الشيء بقدر غنائه 
فى الإفضاء إلى سعادة لقاء الله تعالى في الآحرة» إذ لا مقصود سوى 
السعادة ولا سعادة للعبد إلا في لقاء مولاه والقرب منه» فكل ما 
أعان عليه فله فضيلة» وفضيلته بقدر غايته» وقد ظهر أنه لا وصول 
إلى سعادة لقاء الله في الآحرةء إلا بتحصيل عبته والأنس به ف 
الدنياء ولا تحصل اكحبة إلا بالمعرفة» ولا تحصل المعرفة إلا بدوام 
الفكر ولا يحصل الأنس إلا بامحبة ودوام الذكر ولا تتيسر المواظبة 
على الذكر والفكر إلا بانقطاع حب الدنيا من القلب » ولا ينقطع 
ف ر دات الد و هو افا و ا ك رك مشه ت اا 
بقمع الشهوات ولا تنقمع الشهوة بشيء كما تقمع بنار الخوف . 
فالخوف هو التار الحرقة للشهوات... فإن فضيلته بقدر ما حرق من 
الشهوات. 

بقدر ما يكف عن المعاصي» ويحث على الطاعات » ويختلف 
ذلك جلاف درخات ال ف کا سبق و کے لا پکون 
الخوف ذا فضيلة » وبه تحصل العفة والورع والتقوى وامحاهدة 
وهي الأعمال الفاضلة الحمودة الي تقرب إلى الله زلفى . 


اسر ت 


وأما بطريق الاقتباس من الآيات والأحبار فما ورد في فضيلة 
الخوف حارج عن الحصر » وناهيك دلالة على فضيلته جمع الله 
تعالى للخائفين الهدى والرحمة والعلم والرضوان »> وهي جحامع 
مقامات أهل الحنان . 

* حين عوتب يزيد الرقاشي على کثرة بکائه » وقیل له : لو 
كانت النار حلقت لك ما زدت على هذا ؟! فقال: وهل خحلقت 
النار إلا لي ولأصحابي ولإخواننا من الجن والإنس ". 

أما الربيع بن خثيم فقد كان لا ينام » ويخاف البيات » وكان 
يبكي ليلا وهارًا» ولا يفتر عن البكاء . 

وصور الخوف تترى أمام أعيننا »> ولحظات الصفاء تطرق 
قلرتا + هله رسالة حفظت ها وجهها عمد بن رة إل 
وس چن اظ قال ها ١‏ ی اخ ااك وتار اسف جل 
نفسك» وإمكانه من قلبك » فإنه محل الكلال وموئل التلف» وبه 
تقطع الآمال » وفيه تنقطع الآحال» فإنك إن فعلت ذلك أدلته من 
عزمك فاجتمع وهواك عليك » فغلبا واسترجحعا من بدنك بنافعة › 
وبادر يا أحي فإنك مبادر» وأسرع فإنك مسروع بك » وج فإن 
Se ao a‏ 


أسلفت» وقصرت»› وأفرطت» وحنيت» وعملت» فإنه متبت 


(0 الإحياء : .٠١۸/٤‏ 
(۲) التحويف من النار: .٠١‏ 
(۳)الزهر الفائح: 1۸. 


اسر 1 


محصضي؛ كانك بالأمر قد بعك فاغبطك عا قذمت» ,تدصت عل 
ما فرطت. فعليك بالبكاء والمراقبة والاعتزال» وقلة الملاقاة. فإن 
السلامة فى ذلك موجودة » وفقنا الله وإياك لأرشد الأمور» ولا قوة 
0 ر فل سداد 

قال غزوان: لله تبارك وتعالى علي ألا يران الله ضاحكا حي 
أعلم آي الذارين داري؟ قال اخسن فعرم ففعل ما رى ساسكا 
حن لحق بالله عز وجل . 

* فإن الخوف من الله صفة من صفات الكمال في حق الله » 
وكذلك الحب في الله صفة كمال فسبحان من تتعدد وتضاد له 
الصفات ولكن كلها صفات كمال» وهذا بعكس الإنسان »› فإن 
الخوف فيه من غير الله صفة نقص » وحور » وضعف. 

والإنسان إذا حاف من شيء خحشي لقاءه» بل وكره ذلك 
اللقاءء ولكن بالضد تماما » وهو أننا نحد أن الإنسان إذا حاف من 
الخالق - حلت قدرته - عاد إلى طاعته ولجأً إليه واحتمى به » وهنا 
نرى الروعة الإلمية » والقدرة الربانية » ويبدو ذلك واضحًا في قوله 
تعالى: لإففروا إلى الله). 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: فروا إلى الله بالتوبة من 
ذنوبکم » فروا منه اليه » واعملوا بطاعته . 


(١)صفة‏ الصفوة: .۲٠۸/٤‏ 
(۲)الزهد للامام أحمد: .٠٠٠١‏ 


اسر 1 


إن الخرف من الله يدل فيه الحرف من انار والبكاء من 
حشية الجبار » والندم على التقصير في حق القهار» وهذا الحوف من 
الله من الخوف الحمود؛ لأنه يؤدي إلى الوصول إلى الحبوب » 
والفوز بالمرغوب » والنجاة من المرهوب. 

وأهل الخير والصلاح والتقى فعلهم عجيب» وأمرهم جحاهدة 
استشمار للأوقات وتعرض للنفحات بإحلاص وصدق وبعد عن 
الرياء والتصنع. 

قال محمد بن واسع: إن كان الرحل ليبكي عشرين سنة 
وامرأته معه لا تعلم . 

وحين سل عطاء السليمي: ما هذا الحزن؟ قال : ويحك؟ 
اموت تي عنقي » والقبر بيي» ويي القيامة موقفي» وعلى حسر 
جهنم طريقي... لا أدري ما يصنع بي؟. 

أخي المسلم: 

واقع الناس اليوم وتوسعهم في أمر الحديث والضحك 
والدعابة والهزال والمزاح مدعاة إلى التفكر والسۇال ... سؤال 
يطرق الآذان : ما الذي دعاهم إلى كل هذا الفرح والسرور؟ 

فل الم ا ا ااك اا 

وقد كان الحسن يطبق هذا القول في واقع حياته فقد قال عنه 


.٠۲۷/۳ صفة الصفوة:‎ )١( 
.٠۹۲۳ الزهد للامام احمد:‎ )۲( 


اسر 


a 
هذه هي حاهم » وتلك دنياهم ... رحلوا ورحلت معهم‎ 
أعمالهم ... ونحن نسير على الجادة ... راحلون لا محالة قرب‎ 

الأحل أو بَعد!! 

قال سلام بن ابي مطيع: دخلنا على مالك بن دينار ليلا وهو 
في بیت بغر سراج » وتي يده رغیف یکدمه" فقلنا له : با یی ! 
ألا سراج ؟! ألا شيء تضع عليه حبزك؟! فقال: دعوي فوالله إن 
لنادم على ما مضى. وما ذاك إلا لعلمهم بأن الأمر حد والحساب 
قادم ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

هذا عمر بن الخطاب وهو الصائم القائم» رآه ولده ق للمنام 
بعد موته» فقال : يا بني منذ کم فارقتکم؟ قال: يا أبت منذ 
عشرين سنة » فقال: الآن لما حرحت من الحساب » كأن عرشي 
رت لوا ن لت ر کی 

أخي المسلم: 

اعلم أن الأحبار في فضل الخوف والرحاء كثرت ورعا ينظر 
الناظر إليها فيعتريه شك قي أن أيهما أفضل؟ 

وقول القائل: الخوف أفضل أم الرحاء؟ سؤال فاسد يضاهي 
قول القائل : الخبز أفضل أم الماء؟ 
)١(‏ الزهر الفائح: .٠١‏ 
(۲) كدم الرغيف: عضه .حقدم فمه. 
(۳) الزهر الفائح: .۷١‏ 


لمر 


وحوابه أن يقال: الخبز أفضل للجائع» والماء أفضل للعطشان» 
فإن احتمعا نظر إلى الأغلب » فإن كان الجو ع أغلب فالخبز أفضل› 
وإن كان العطش أغلب فالماء أفضل» وإن استويا فهما متساويان» 
وهذا لأن كل ما يراد لمقصوده ففضله يظهر بالإضافة إلى مقصوده 
لا إلى نفسه» والخوف والرجاء دواءان يداوي جما القلوب» 
ففضلهما بحسب الداء الموجحود. فإن كان الغالب على القلب داء 
الأمن من مكر الله تعالى والاغترار به فالخوف أفضل »› وإن كان 
الأغلب هو اليأس والقنوط من رحة الله » فالرحاء أفضل وكذلك 
إنك إن الغالب على العبد المعصية فالخوف أفضل» ويجوز أن يقال 
ق ا ا ا ا ا ا 
السكنجبين» إذ يعالج بالخبز مرضى الجوع» وبالسكنجبين مرضى 
الصفراء »> ومرضى الجوع أغلب وأكثر فالحاجة إلى الخبز أكثر فهو 
أفضل فبهذا الاعتبار غلبة الخوف أفضل ؛ لأن المعاصي والاغترار 
على الخلق أغلب» وإن نظر إلى مطلع الخوف والرجاء فالرجاء 
أفضل؛ لأنه مستسقى من بحر الرحهمة ومستسقى الخوف من بحر 
الغضب » ومن لاحظ من صفات الله تعالى ما يقتضي اللطف 
والرحمة كانت الحبة عليه أغلب » وليس وراء الحبة مقام » وأما 
الخوف فمستنده الالتفات إلى الصفات الي تقتضي العنف فلا 
ا ا 


.٠۷١/٤١ الإحياء:‎ )١( 


اسر 0 


ee e 
حائف منه فهو عام مطیع لله . ونما يون حاهلا لنقص خوفه من‎ 
. الله » إذ لو تم حوفه من الله لم يعص‎ 

وقال الشيخ ابن سعدي : علامة الخوف أن يسعى ويجتهد قي 
کو 

* قال ابن القيم قي فضيلة منزلة الخوف: 

هي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب» وهي فرض على 
کل اح 

قال الله تعالى: لفلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين). 

وقال تعالى: ل(فإياي فارهبون). 

ومدح أهله وأثى عليهم فقال: 

لإإن الذين هم من حشية رمم مشفقون) إلى قوله: [أولقك 
يسارعون قي الخيرات وهم ها سابقون). 

والخوف المحمود الصادق : ما حال بين صاحبه وبين محارم 
الله عز وحل فإذا تجاوز ذلك حيف منه اليأس والقنوط. 

أيها الحبيب : نحن رفقاء طريق وأحبة سطور.. بعد مسيرة مع 
الخوف تقطع أنياط القلب وتبعث الهمم وجحدد التوبة.. هذا الرحاء 
يطل وهو باب من أبواب الرحمة يدفع للتوبة ويقود للعودة . 


(0 الإعان: .٠۹‏ 
(۲) تيسير الكرم الرهمن: .٠۸١/۲‏ 
(۳) مدارج السالکین ١/۸٤ه.‏ 


o الس‎ 


يستحث الخطى بعظيم رحة الله وکرمه ومنه.. 

لما اشتد بسفيان الثوري المرض حزع حزعا شديدًا. فدخحل 
عليه مرحوم بن عبد العزيز فقال: ما هذا الجزع يا أبا عبد الله ؟ 
تقدم على رب عبدته ستين سنة » صمت له »> صليت له » 
وحججت له » فسُرّي عن الثوري . 

وها هو الثوري يقول وهو يعلم سعة رحمة الله جل وعلا: ما أحب 
أن يجعل حسابي إلى أبوي؛ لأن أعلم أن الله تعالى أرحم بي منهما . 

وكان أبو عبيدة الخواص يبكي ويقول: قد كبرت فأعتقيٰ من 
ال 

وذلك لعلمه کرم الله عز وحل ورحته بعباده. 

أخي المسلم: 

إن الرحاء والخوف جناحان يما يطير المقربون إلى كل مقام 
محمود» ومطيتان مما يقطع من طرق الأحرة كل عقبة كؤود» فلا 
يقود إلى قرب الرحمن وروح الجنان مع كونه بعيد الأرجاءء ثقيل 
الأعباءء محفوفا عكاره القلوب ومشاق الجوارح والأعضاء إلا أزمة 
اأرحاب ولا صك عة نار ايم والعذاب الأليم مع كونة عفرا 
بلطائف الشهوات وعجائب اللذات إلا سياط التخحويف وسطوات 
اف 
(0 البداية والنهاية : ٤۷/۸‏ 


(۲) الزهر الفائح: .٠١‏ 
(۳) الإحیاء: .٠٤١۹/٤‏ 


لار “ 


قال سفيان الثوري رضي الله عنه : مات أحي لي » فرايته في 
المنام » فقلت له : ما فعل الله بك ؟ قال: رضي عي وأدخلي الحنة» 
وقال : افرح كما كنت تحزن. 
* وآمال الناس اليوم طويلة .. وأحلامهم بعيدة» لا ينتظرون 
Î‏ 
ؤل في الدنيا ويلا ولا تدري 
إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
فكم من صحيح مات من غير علة 
وكم من عليل عاش دهرا إلى دهر 
وكم من فت يمسي ويصبح آمنا 
وقد سجت أكفانه وهو لا يدري © 
قال سفيان الثوري: الزهد في الدنيا قصر الأمل » ليس بأكل 
الغليظ ولا لبس العباء . 
وطول الأمل داء عضال» ومرض مزمن» ومى تمكن من 
القلب فسد مزاجه واشتد علاجه ولم يفارقه داءء ولا حع فيه دوای 
بل أعيا الأطباء ويئس من برئه الحكماء والعلماء وما أطال عبد 
الأمل إل أسات الحا ويطرل الأمل اس غارب و اغا اة 


.٩٦ : ديوان الإمام علي‎ )١( 
.١١/١ مدارج السالكين:‎ )۲( 
١١۸ 2 أداب الدنيا والدين‎ ( 


اسر 0 


اا ا 
زطرل لآل التي داشنا والترسيت الذي لارا علا "ك 
نرى فاية هذا الإنسان ولا نستشعر قرب الرحيل من هذا المكان. 


قال بعض السلف : ما نمت نومًا قط فحدثت نفسى أن 


اظ س 
ياأيهااللاس كان ل أمل 

قص ر بي بلوغه الأجل 
فل ال نة 

أمكسه في حيات هه العمل 
ماأناوحدي بفناء بيت 

ق کا ال بنتقا )¥( 


قال الحسن : احتمع ثلاثة من العلماء فقالوا لأحدهم: ما 
آملت؟ قال: ما آتی عل شهر إلا طت أن ساموت فيه + قال : 
فقال صاحباه : إن هذا هو الأمل» فقال للآحر: فما أملك ؟ قال: 
ما أتت على جمعة إلا ظننت أن سأموت فيها » قال : فقال 
احا ا لاهو اال هال :لو ا ا ها ل من 


. 1۸ العاقبة:‎ )١( 


(۲) حامع العلوم والحكم: .٤٠٠١‏ 
(۳) البداية والنهاية : .٤١/١۳١‏ 


اسر 0 


اح الحبيب ين نحن من هو لاءِ؟ 
قال بكر المزن: إن استطاع أحدكم أن لا يبيت إلا وعهده 
عند رأسه مكتوبة فليفعل. فإنه لا يدري لعله أن يبيت في أهل الدنيا 
> ويصبح تي أهل الآحرة . 
وقال محمد بن أبي توبة: أقام معروف الكرحي الصلاة » ثم 
قال لي : تقدم » فقلت : إن صليت لكم هذه الصلاة م أصل لكم 
غيرها . 
فقال لي : أراك تحدث نفسك أنك تعيش حي تصلي صلاة 
أحرى » أعوذ بالله من طول الأمل . فإنه يعنع من خير العمل ". 
وقيل محمد بن واسع : كيف أصبحت؟ قال: قريبا أحلي 
ھا انل اع 
هون عليك فماالدنيا بدائمة 
وإفغاآنت منل الاس مغرور 
لوتصورأهل الدهر صورته 
م يعس منهم ليبا وهو مسرور ° 
قال داود الطائي : سألت عطوان بن عمرو التميمي قلت: ما 
قصر الأمل؟ قال: ما بين تردد النفس . 


() حامع العلوم والحكم: .٠٠٠‏ 
(۲) حلية الأولياء: ۳٦١/۸‏ العاقبة .۹٠‏ 
(۳) السير: .٠١١/١‏ 


.۷١ إرشاد العباد:‎ )٤( 


الس 0۹ 


قال رستم: فحدثت به الفضیل بن عیاض فبکی» وقال: 
يقول: يتنفس فيخاف أن يموت قبل أن ينقطع نفسه» لقد كان 
غطرا ف الت غل جد 

وقال داود الطائي: لو أمّلت أن أعيش شهرًا لرأيتن قد اتيت 
ف و کف ا ذلك وأرى الفجائع تفي الخلائق قي 
ساعات الليل والنهار ”. 
صر الآمال في الدنيا فز 

فدليل العقل تقصر الأممل 

يا طويل الأمل قي قصير الأحل» أما رأيت مستلبًا وما كمل؟! 

أتؤخر الإنابة وتعجل الزلل؟ 


ا 


أعلى يقين مهن بلوغ غب 


ومنية الإنسنان بالر صد 
أيامعمرلك كلهاعدد 

ولا و اح لتد 

يا أحي التوبة التوبة قبل أن تصل إليك النوبةء الإنابة الإنابة 

قبل أن يغلق باب الإحابة» الإفاقة الإفاقة فيا قرب وقت الفاقة » إنغا 

الدنيا سوق للتجر وججلس وعظ للزجر» وليل صيف قريب الفجر › 


.٠٠١۷/١ صفة الصفوة:‎ )١( 
. ٤۸۳/٤ الإحیاء:‎ )۲( 


لمر 


المكنة مزنة صيف» الفرصة زرورة طيف» الصحة رقدة ضيف الغرة 
هاا هوق و كق الف ادر فاا قت د 
ولقصر اغمر الدنيا :وغافة الفوت. قال عبد الله العصري: 
لفن ۷ له ا ن لذت ال مجك رة أر يت ست 
أو حاجة من أمر داه لا با فا 
اف اف ها 
ا ل الا 
والقبر صلدوق العسل °" 
وما ضر المسلم مثل الأمل. وما أضاع أوقاته إلا التسويف.. 
قال سعيد بن سعيد : لا تنظر إلى صغر الخطيغة» ولكن انظر 
إل ن عد 
وقال عيسى عليه السلام: عجبت لثلائة: غافل غير مغفول 
عنه» ومؤمل الدنيا والموت يطلبه» وباني قصرا والقبر مسكنه. 
أخي الحبيب: 
ولم تخف سوء مايأتق به القدر 


.۲٣٣۲ المدهش:‎ )١( 

(۲) الزهد للامام أحمد: .٠۳۸‏ 
(۳) دیوان الإمام علي: ۱١۸‏ . 
)٤(‏ الزهر الفائح: .٠٠١‏ 


اسر 1 


وسالتك الليالي فاغتررت مها 
وعند صفو الليالي بحدث الكدر 
كان فضالة بن صيفي كثر البكاء» فدخحل عليه رحل وهو 
ببکي فقال لزوحته: ما شأنه ؟ قالت: زعم آنه یرید سفرًا بعیدًا وما 
له زاد. 
ونحن مثله أصحاب سفر طويل ورحلة شاقة .. ولكن أين 
الزاد ؟؟ 
الزاد أحي هو قصر الأمل والتزود لدار المعاد .. إا رحلة 
بدأت وستنتهي .. نسير قي دنيا كأضغاث أحلام أو كظل زائد.. 
زمن يسير.. ثم نتوقف في موقف عظيم .. يوم ببعثر من في القبور 
ويبحصل ما ي الصدور. 
قال إبراهيم بن خيس : يضحك القضاء من الحذر › 
ويضحك الأحل من الأمل » ويضحك التقدير من التدبير › 
ك اه ا ا 
قمر الآمال في الانيا تفز 
فدليل العقل تقصر الأمل 
إن من يطلبه الوت على 
غرة مه جار بالو جل © 
فلا تطمشن يا أحي حن تعلم أين مسكنك ومصيرك 


(۱) موارد الظمآن : .۲٠٦/۲‏ 


الس ۲ 


ومستقرك ومنزلك؟ فانظر لنفسك » واقض ما فاتك » واقض ما 
نت قاض منه أمرك » وكأن بالأمر يأتيك على بغتة» وإني لا أقول 
ولا أعلم أحدا أشد تضييعًا من لذلك فكأنك بالقيامة وقد قامت 
اک ا وه کت وات ع 0 فام کرت 
فلب الفضاة قل هات 
غداتوف اللنفشوس ماكسبت 
وخصاد الزارععون مازرعوا 
إن أحسنوا أحسزورا لأنفسهم 
وإن أساءوا فبئس ماصلعوا 
وحالنا العجيبة قي اللهث وراء حطام الدنيا تعجّب منها بعض 
الحكماء بقوله: عجبت ممن يحزن على نقصان ماله» ولا يحزن على 
تقضاا عمره «قجت ممن الذها دة غدهء و الآحرة مق عليه 
»> كيف يشتغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة . 
وقال قي هذا الأمر عمر بن الخطاب قولة بليغة وموعظة 
سديدة. قال: عباد الله لا تغتروا بطول حلم الله واتقوا السفه فقد 
سمعتم قوله عز وجل في كتابه : لإفلما آسفونا انتقمنا منهم 
فأغرقناهم أجمعين) |[الزحرف: |٠١‏ . 
وكان الحسن يقول في موعظة تحيي القلوب وتحرك النفوس. 


.١١ الزهر الفائح:‎ )١( 
.۹١۰ العاقبة:‎ )۲( 


لار . 


المبادرة فإنما هي الأنفاس لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم الي 
تتقربون ها إلى الله عز وجل » رحم الله امرءا نظر إلى نفسه وبكى 
على عفد در 
فقل للذي قد غره طول عمره 
وما قد حواه من زخارف تخدع 
أفق وانظر الدنيا بعمين بصيرة 
نجد كل ما فيها ودائع ترجع "© 
ولقد غرنا طول الأمل وأهانا القسويف .. فإذا بنا نري ف 
هذه الدنيا غافلين لاهين حي إذا فاجاً الموت البعض قال: #إرب 
ارحعون) لاذا ترحع وتعود؟ لإلعلي أعمل صالا). 
أما حال من سبقنا فهي حال التيقظ والفطنة وجحهيز العدة 
والاستعداد ليوم الرحيل. روي عن حبيب العجحمي أنه كان إذا 
أصبح يقول لامرأته: إذا مت اليوم ففلان يغلسي وفلان حملي ". 
ماالدهر إلايقظضةونوم 
ولللةيبسgĞ$gهماوب‏ وم 
يعيش قوم وبموت قوم 
والدهر قاض ماعليەلوةٌ“ 


(0 الإحياء: ٤۸۸/٤‏ . 
(۲) إرشاد العباد: .۷١‏ 
(۳) صید الخاطر: .۲۰٤‏ 
)١(‏ ديوان الإمام علي: .٠۷۲‏ 


٤ السا‎ 


ئال سعد ن هغاد ٠:‏ ما صايت اة سك اسلعة فخانت 
نفسى بغيرهاء ولا تبعت حنازة فحدئت نفسى بغير ما هى قائلة؟ 
وما هو مقول هما؟ وما معت البي #5 يقول قولا إلا علمت أنه 
Ye‏ 
حق .. 

أخي المسلم: 
كم ذاالتشغل والأمل 

الان الكل 


حت مسق وإلى ممق 


وععن الصلاح قد امه 
ات ا اال 
والقرصاالالدوق العلل 
قال بعض الصالحين رضي الله عنهم: رأيت بعض الصالحين 
في النوم بعد وفاته فقلت له : ما فعل الله بك ؟ قال: أدخلي الحنة» 
قلت: أي الأعمال أفضل عندكم؟ قال: الت وكل وقصر الأمل “. 


(0 الإحیاء: .٠۳۳٣/۳‏ 
١(‏ الزهر الفائح: 0۰. 


السا 1 


أخي المسلم: 

إياك والغفلة عمن حعل لحياتك أحلا ولأيامك وأنفاسك 
آا ون کل ما سراد ل بد لت م 
الاس في غفلاق مم 

ورحى اليية تطحنن ° 

كل يوم نسمع بنعي فلان .. نسترحع .. ونتأمل لحظات . 
ثم نعود إلى غفلتنا وطول أملنا وكأن الموت لا يطرق أبوابنا ولا 
ياعد اروا ۹ 

قال عبدالله بن ثعلبة : تضحك؟ ولعل أكفانك قد خحرحت 
اا 

وهذه درر من کلام عمر بن الخطاب وبعض من حدیثه قال: 
ويل لمن كانت الدنيا همه » والخطايا عمله »> كيفما يقدم غدًا» بقدر 
ما تحرئون تحصدون!! 

وقال محمد بن يزید: ريت وهيب بن الورد صلى ذات يوم 
العيد » فلما انصرف الناس جعلوا يرون به » فنظر إليهم تم زفر» تم 
قال: لعن كان هؤلاء القوم أصبحوا متيقنين أنه قد تقبل منهم 
شهرهم هذا لكان ينبغي همم أن يكونوا مشاغيل بأداء الشكر عما 
(۱) الفوائد: .٠٠۹‏ 
Aa‏ 


(۳) صفة الصفوة: .٠۸١/۳‏ 
)٤(‏ القصار: هو حور الثياب ومبيضها. 


لمر " 


هم فيه » وإن كانت الأحرى لقد كان ينبغي لمم أن يصبحوا أشغل 
وأشغل. ثم قال: لا يكن هم أحدكم قي كثرة العمل» ولكن ليكن 
همه فى أحكامه وتحسينه» فإن العبد قد يصلى وهو يعصى الله في 
صلاته » وقد يصوم وهو یعصی الله قي حیاته . 

وطول الأمل أودى بالناس إلى الفرح بمذه الدنيا والتشاغل ما 
عن الآحرة » فلا ترى إلا مهمومًا بالدنيا .. حطوته يتبعها الأحرى 
من أحل الدنيا همث وجري.. عناء ونصب من أحل حطام الدنيا .. 
أما ساعات الراحة وأوقات الاستراحة فإما ضائعة فى ضحك ولعب 
وغفلة.. فأين التذكر والتفكر؟ 

قال وهيب : عجبا للعالم كيف بحيبه دواعي قلبه إلى ارتياح 
0( 

قال محکول الدمشقي: من عبد الله با لخوف فهو حروري» 
ومن عبده بالرحاء فهو مرجئ ومن عبده باحبة فهو زنديق» ومن 
i O RET‏ 

وقال الشيخ ابن سعدي: يجب على العبد أن يكون حائفا من 
الله » راجيا راغبًا راهبا > إن تظر إل ذنوبه وعدل الله و شدة عقابه 
)١(‏ صفة الصفوة: .٠٠/۲‏ 


(۲) صفة الصفوة: .۲٠٠/۲‏ 
(۳) الإحياء: .٠۷٤/٤‏ 


اسر ۰ 


خحشي ربه وخافه » وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل 
رجا وطمع» إن وفق لطاعة رحا من ربه تام النعمة بقبوهها وخحاف 
من ردها بتقصيره في حقهاء وإن ابتلي معصية رحا من ربه قبول 
توبته ومحوها» وحشي لسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن 
يعاقب عليهاء وعند النعم والمسار يرحو الله دوامها والزيادة منها 
والتوفيق لشكرهاء ويخشى بإحلاله بالشكر من سبلها » وعند 
لمكاره والمصائب يرجو الله دفعها وينتظر الفرج بجحلهاء ويرجو أيضًا 
أن يثبته الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر ويخشى من احتماع 
المعضيتين: فوات الأجر الحبوب» وحصول الأمر المكروه إذا لم يوفق 
للقيام بالصبر الواحب» فالمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم 
للحوف والرحاء وهذا هو الواجب النافع » وبه تحصل السعادة. 

أخي المسلم: 

هلم إلى الدحول على الله ومحاورته قي دار السلام بلا نصب 
ولا تعب ولا عناء بل من أقرب الطرق وأسهلهاء وذلك أنك قي 
وقت بين وقتين » وهو في الحقيقة عمرك» وهو وقتك الحاضر بين 
ما مضى وما يستقبل »> فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم 
والاستغفار» وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نصب »› ولا معاناة 
عمل شاق» إعا هو عمل قلب » وتتنع فيما يستقبل من الذنوب 
وامتناعك وترك وراحة » ليس هو عملا بالجوارح يشق عليك 


.١١١۹ القول السدید:‎ )١( 


١ لمر‎ 


معاناته وإنما هو عزم ونية جازمة تيح بدنك وقلبك وسرك فما 
مضى تصلحه بالتوبة وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية» 
وليس للجوارح في هذين نصب ولا تعب » ولكن الشأن في عمرك 
وهو وقتك الذي بين الوقتين فإن أضعته أضعت سعادتك ونحاتك › 
وإن حفظته مع إصلاح الوقتين اللذين قبله ما ذكرت نحوت وفزت 
بالراحة واللذة والنعيم وحفظه أسعد من إصلاح ما قبله وما بعده» 
فإن حفظه أن لزم نفسك ما هو أولى ما وأنفع ها وأعظم تحصيلاً 
لسعادتماء وني هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت» فهي والله أيامك 
الخالية ال تحمع فيها الزاد لمعادك إما الجنة وإما النارء فإن اتخذت 
إلبها سبيلا إلى ربك بلغت السعادة العظمى والفوز الأكبر تي هذه 
المدة اليسيرة التي لا نسبة ها إلى الأبدء وإن آثرت الشهوات 
والراحات واللهو واللعب انقضت عنك بسرعة وأعقبتك الأ لم 
العظيم الدائم الذي مقاساته ومعاناته أشق وأصعب وأدوم من معاناة 
الصبر عن محارم الله والصبر على طاعته وخالفة الهوى لأَجْله . 


.٠١١ الفوائد:‎ )١( 


الس 1۹ 


علامات الخوف من الله 

إن العبد يستطيع أن يعرف نفسه هل هو من الخائفين من 
الجليل » أم هو من الغافلين اللاهين » وهذا بيان ببعض هذه 
العلامات: 

أوها: يتبين في لسانه » فيمتنع من الكذب والغيبة وكلام 
افو ول لما م د ا ر ا و 
العلم. 

والثاني: أن يخاف في أمر قلبه » فيخرج منه العداوة والبغضاء 
وحسد الإحوان » ويدحل فيه النصيحة والشفقة للمسلمين. 

والغالث: أن يخاف في أمر بطنه فلا يأحذ إلا طيبًا حلالا 
ويأكل من الطعام مقدار حاجته. 

والرابع: أن يخاف في أمر بصره» فلا ينظر إلى الحرام » ولا 
إلى الدنيا بعين الرغبة وإنما يكون نظره على وجه العبرة. 

والخامس: أن يخاف ف أمر قدميه فلا عشي في معصية. 

والسادس: أن يخاف في أمر يده » فلا يمدّن يده إلى الحرام » 
واج دد ال ماه طاعة ال ع وجا 

والسابع: أن يكون حائقًا ف أمر طاعته فيجعل طاعته خالصة 
لوحه الله > ويخاف الرياء والنفاق » فإذا فعل ذلك فهو من الذين 
قال الله فيهم: #(والآحرة عند ربك للمتقين). 

يقول الفقيه السمرقندي رحه الله: من عمل الحسنة يحتاج إلى 


اسر : 


حوف أربعة أشياء» فما ظنك .من يعمل السيئة: 

أوها: حوف عدم القبول؛ لأن الله تعالى يقول: لإنغا يتقبل 
الله من المتقين). 

والثاني: حوف الرياء؛ لأن الله تعالى يقول: وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله عخلصين له الدين). 

والثالث: حوف التسليم والحفظ؛ لأن الله تعالى يقول: لإمن 
جاء بالحسنة فله عشر أمثاها). 

فاشترط اججيء مما إلى دار الآخحرة. 

والرابع: حوف الخذلان ق الطاعة؛ لأن لا يدري أنه هل 
يوفق هما أم لا؟ لقول الله تعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه ت وكلت 
ولیه آنيب). 

أخي الحبيب: 

علي الله وإياك ووالدينا وأحبابنا من الآمنين حين الخوف 
والفزع لليوم يفر المرء من أحيه وأمه وأبيه وصاحبته وبينه لكل 
امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه# ومن ينادون في ذلك اليوم العظيم: 
#إادحلوا الحنة لا حوف عليكم ولا أنتم تحرنون) [الأعراف: .]٤۹‏ 


.٠١/٤ : الإحياء‎ 0( 


الس ۷۱ 


المصادر 

- إحياء علوم الدين لأيي حامد الغزالي» دار الكتب العلمية 
طا اه 

- الإبعان لشيخ الإسلام ابن تيمية - دار الفكر - بيروت. 

- أدب الدنيا والدين للماوردي - دار الكتب العلمية. 

- إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعادء عبد العزيز السليمان 
ق 

- البداية والنهاية للحافظ ابن كثير » مطبعة المتو سط. 

- تاريخ الخلفاء - الحافظ جلال الدين السيوطي› مكتبة 
الرياض الحدينة. 

- التبصرة » لابن الجوزي» دار الكتب العلمية - ط -١‏ 
٤۰٦‏ اه. 

- تذكرة الحفاظ للذهي - دار إحياء التراث. 

- التذكرة ف أحوال الموتى وأمور الآحرة للإمام القرطي › 
دار الرياض ط - ٤١۷‏ ١ه.‏ 

- التخحويف من النار لابن رحب الحنبلي - حققه وخحرج 
أحاديه بير عمد عون | هة الايد طا 4۹ آهب 

- ت زكية النفوس» جمع د. أحمد مزيد» دار القلم » بيروت. 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب الإمام 
مالك» للقاضي عياض مكتبة الحياة. 


V۲ الا‎ 


- تفسير ابن كثير لالإمام أي الفداء إماعيل بن كثير » دار 
الفكر لاطباعة والنشر ٤١١‏ ١ه.‏ 

- تنبيه الغافلين» الفقيه نصر السمرقندي » نحقيق عبد العزيز 
الو كيل = دار الشروق ٤١١‏ ٠ه‏ 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن 
الناصر السعدي. 

- جامع العلوم والجحكہم - E E‏ 


۰ ھه. 

- الجامع لأحكام القرآن . 

- الجواب الكاق لابن قيم الجوزية - تحقيق أبي حذيفة- دار 
الكتاب العربي ط -١‏ ۷١٤١ه.‏ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم - دار 
الكتاب العربي. 

- ديوان الإمام علي جمعة وشرحه نعيم زرزور » دار الكتب 
العلمية ٤٠٠٥‏ إاه. 

- كتاب الزهد للإمام أي عبد الله أحمد بن حنبل » دراسة 
وتحقيق محمد السعيد بسيوني دار الكتاب العريي » ط١‏ - 
٤٠٦‏ اه. 

- كتاب الزهد الكبير للإمام المحدث أحمد بن حسين البيهقي› 
حفيق» د تفي الدين الند وئ دار القل ط2 ٤۴‏ هت 


اسر ۳ 


- الزهد للحسن البصري › نحقيق د. محمد عبد الرحيم محمد 
. دار الحديث. 

- الزهد الفائح قي ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح» محمد 
بن محمد يوسف الجزري» تحقيق محمد بسيون» دار الكتاب العربي» 
RE‏ 

- سير أعلام النبلاء للذهي» تحقيق شعيب الأرناؤوط وحسين 
الأشك ٠‏ مو سسة الرسالة £ ١ه‏ 

- شذرات الذهب ف أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي» 
دار إحياء التراث العربي. 

- صفة الصفوة لابن الجوزي » تحقيق محمد فاخحوري ومحمد 
رواس» دار المعرفة » ٤٠٠١‏ ١إه.‏ 

- صيد الخاطر لابن الجوزي» دار الكتاب العربي »> ط۲ - 
۷ هھ 

- العاقبة في ذكر الموت والآحرة للإمام أبي محمد عبد الحق 
الأشبيلي» تحقيق حضر محمد حضر مكتبة دار الأقصى ط -١‏ 
1 اه. 

- الفوائد لابن القيم الجوزية » دار النفائس. 

- القول السديد. 

- محاسية النفس للحافظ ابن أبي الدنياء تحقيق ججدي السيد 
إبراهيم » مكتبة القرآن. 


۷٤ الا‎ 


- مدارج السالكين » ابن قيم الجوزية » دار الكتب العلمية 
ط ۲ = ٤۰۸‏ اهھه. 

- المدهش لأبي الفرج جال الدين الجوزي» ضبطه وصححه 
د/ مروان قباني دار الكتب العلمية ط ۲ - ٤٠٥١‏ ١ه.‏ 

- مختصر منهاج القاصدين تأليف الإمام أحمد بن قدامة 
اللقدسي تحقيق زهير الشاويش» المكتب الإسلامي ط ۷- 
٤٠٦‏ اه. 

- موارد الظمآن لدروس الزمان» عبد العزيز السلمان» ط 
ENE‏ 


الفهرس 
المقدمة TR E O O N‏ 
مدحل CA O N O‏ 
علامات الخوف من الله N E EO OEE‏ 
الصادر VYsesissesasseadalelahS Sse‏ 


